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والــذي عــاصـــر فتــرة تـــألقهــا وعــاش
سمـاع حلاوة صـوتهـا عبـر مـسيـرتهـا
الـطـــويلـــة يعـــرف الكـثـيــر عـن فـنهــا
وسـيــــرتهــــا ودورهــــا الفـنـي في حـيــــاة
العــــــراقــيــين، وبمـــــــا انهــــــا اخــتــــــارت
الــصـمـت بـنفـــسهـــا وتـــرفــض الادلاء
بـأي أحاديـث صحافـية، فقـد ارتأيـنا
ان تـكـــــون حـلقـــــاتــنــــــا ملـــتقـــــى لــكل
أصـــدقــــائهـــا ممـن عـــاش ذكـــريــــاتهـــا
الفـنيــة أو ســـاهم فـيهــا وبمــا يعــطي
صورة قـريبـة عن حـياة هـذه الفنـانة
الــرائعــة لـلأجيــال الحـــاليــة الـتي لا

تعرف عنها الكثير,
المــرحــوم الأستــاذ )سعــاد الهــرمــزي(
الاذاعـي المعــروف الــذي قــدم للـغنــاء
العـــراقـي عـــدة دراســـات وكـتـب فـنـيـــة
وكـان أحـد الــذين كـتبــوا عن عـفيفـة
في كـتبه ومقـالاته وقـد الـتقيـته قبل
وفــاته فقــال عـنهــا: عفـيفــة اسـكنــدر
لـون فـريـد في الـغنـاء لا يـضـاهـيه أو
يـقتــرب مـنه أي لــون آخـــر من الــوان
الغناء العربي، وهو أيضا لون محير
فلا تـدري هل هـو مـونـولــوج أو غنـاء
خفيف أو غناء عاطفي,ـ,, أو هو كل

ذلك معا!
أمـــــا صــــــوتهـــــا وأداؤهـــــا فــيــــســتـقلان
بمــــــواصفـــــات ممــيـــــزة وخـــصـــــائـــص
متفردة ويبعدان ابتعادا غير مألوف
عــــن صــــــــــوت وأداء أي مـغــــنــــيــــــــــة في

الوسط الغنائي العربي,
مـــن أيـــن اســـتـقـــت شـخـــــصـــيـــتـهــــــــــا

الغنائية«
وأمام هـذا الغمـوض الذي يـلف هذا
الــصـــــوت المــتفـــــرد يـــــوضح الأسـتـــــاذ
)الهرمـزي( من اين اسـتقت المطـربة
عفيفة اسـكندر شخصيتهـا الغنائية
المــــســتـقلــــــة« فعــــــاد بــــــذاكــــــرته الــــــى
الــــســنـــــوات المـــــاضــيـــــة والـــــى الأيـــــام
الخـــــوالــي الــتــي بـــــرزت فـــيهـــــا هـــــذه
الفـنــانــة، وقـــال: انه ســـؤال صعـب لا
يمـكـن الـــــرد علــيه بــــسهــــولــــة الا اذا
عــــدنــــا الــــى المــــوهـبــــة لــنعــــزو الــيهــــا
قدرتهـا على تـكوين هـذه الشخـصية
الــصـــوتـيــــة الفـــريــــدة, ولأن عفـيفـــة

اسـكـنــــدر غـنـت الــــشعــــر فــــإن
الـكلـمــة عـنــدهــا تخــرج

صـــافيـــة بلفـظهــا
وفــــصـــــــاحــتـهــــــــا

ومــوسيـقيـتهــا
وهــــي في كـل
مـــــــــــا غــــنــــت
شــعــــــــــــــــرا أو
زجلا أقــــرب
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
الاكـــتـــمـــــــــال
الــلــفــــــــــظــــــــي

والاحـــــســـــــاس
بـــــــــــالــكـلــــمـــــــــــــة

وحـــــــــــــســــــن
الاخ
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عفــيفـــــة اسـكــنـــــدر .. صـــــوت الـــطـــــرب الأصــيـل و قلــب الجــمال الــنـــــابـــض
عفيفة اسكندر ذلك الصوت المغرد الجميل هي قلب الجمال النابض أودعت يد

القدر فيها أوصافا بدنية وخلالا نفسية، فهي لا تستطيع ان تخفي محاسنها بل
تبدت وتجلت في أكمل جمال في نظر عشاق الجمال... جمال ساحر من صنع الخلاق لا

مصنع الحلاق.وهذه المطربة الرائعة انكفأت على نفسها، وصمتت صمتا كبيرا، وقبل
أوانها، ومن دون أسباب معروفة... وبذلك فقدت اسماعنا خامة فنية ناصعة، بعد ان

قدمت للفن العراقي أروع الأغاني وأجمل القصائد، وهي ناحية تميزها عن بقية
المطربات، اذ انها قدمت أكثر من خمسين قصيدة مغناة، والقصيدة من أصعب

أنواع الغناء.
تحقيق اجراه قحطان جاسم

الــــرجل الــــذي تغـنــــى بك عـن بعـــد!
فــــأمـــسـكـت بـيــــدي المــــرتـــشعــــة الـتـي
تـضـطــرب بجـميع مـشـاعـري وقــالت
وهي تـرسم ابـتسـامـة غضـة وجميلـة
علـى شفتـيها أأنـت عبدالمجـيد« انك
لتشبه حداد عتيق وارسلتها ضحكة
نـــاعـمـــة!! ثــم تكــــررت اللقـــاءات بـين
لــطفـي وعفـيفــــة وفي كل مــــرة يجـــد
شـيـئــــا مــبهـمــــا بمــــزيج مــن اللـهفــــة

والخوف وبشيء غريب على نفسه!

نكتتها ذات طابع خاص
وكـانـت عفيفـة صــاحبــة نكتـة لاذعـة
لا يجــاريهـا أحــد في القــائهــا اذ انهـا
تقــدم فيهـا طــابعهـا الخـاص لـتبـدو
جــديــدة وان كــان المــرء سـمعهـــا غيــر

مـرة لأنها صيادة ماهـرة للنكات غير
الـبــذيـئــة، كـمــا يـتحــدث لـطفـي عـن
عفـيفـــة بعـــد زيـــارتهـــا الـــى امـيـــركـــا
وعـودتها وهي حزينـة لأنها لم تحط
بمــــــــــــا قــــــــــــرأتـه عــــنـهــــــــــــا في المجـلات
والـصحف بل شـاهــدت اشيـاء كـثيـرة
لـم تسـرهـا ابـدا ممـا جعلهـا تنكـمش

قليلا وتحد من غلو كبريائها,
تحب اوكار الوجوديين

لـكن )يـضيف لـطفي( عـفيفـة كــانت
مـتحمـسـة لـزيـارة اوكـار الـوجـوديين،
اولــئـك الــــــذيـــن الهــبــــــوا خــيـــــــالهــــــا
بـتــصـــرفــــاتهـم الــشــــاذة وفلـــسفــتهـم
الـضــاحكــة الـســاخــرة الـتي لا رابـط
لهــا من تقــاليـد الانـســانيـة وتـراثهـا
الاخلاقـي كمـا اكتـشفـت عفيفـة «ان
النجـوم لا تـسقـط من سمـاء النـاس
دفعة واحدة« علـى حد تعبير لطفي
كـــانـت عفـيفـــة تــتلقـــى العـــديـــد مـن
الـرسائـل شهريـا بعضهـا يبـث الغرام
واللــــوعــــة ووعــــود الـــــزواج وبعـــضهــــا
يـــطلــب العــــون كـمــــا كــــانـت تـتـلقــــى
رســـالـــة يـــومـيـــا مـن رجل لمـــدة سـنـــة
يـضع فـيهــا اوجــاعـه وحبـه واعتــذاره
عــن عـــــــدم رؤيــتـه لـهـــــــا لانـــــشـغـــــــالـه
بـأعمـاله الـكثيـرة، كمـا تلقت رسـائل
ادبـيـــة فـيهـــا مــســـاجلات حـــول أمـــور
الادب والفــن والـــثقــــــافــــــة عــمــــــومــــــا
ويقـول لطفي لقد كتبت رسائل عدة
لعفـيفـــة مـضـمـنـــة بعـــواطف الحـب
وكنـت اظن ان رســائـلي سـتكــون ذات
قـيـمـــة لـــديهـــا حـتـــى علـمـت انهـــا لا
تحـتفـظ بـــالـــرســـائل امـــا الـــرســـائل
الـتـي تـتــضـمــن القــصــــائـــــد فهـي لا
تــأخــذ بهـــا لتـغنـيهــا لأنهــا صــديقــة
المـتنـبي والـبهـــاء زهيـــر وسنـــاء الملك
وتـخــــتــــــــــــار مــــن دواويــــنـهــــم اجــــمـل

القصائد,

هــــــذا الـــــــرجل هــــــو الاديــب الـكــبــيــــــر
عبدالمجيد لطفي الذي أحب الفنانة
الكبيرة عفيـفة حبا لا حدود له وكما
يقـولون في حـياة كل رجل مهمـا كانت
مـنـــزلـتـه وعقلـيـته فـــراغ لا تملـــؤه الا
امـرأة نمت ونـشـأت في خيــاله واحبهـا
عقله البـاطني وتلـك المرأة كمـا يقول
لـــطفـي هــي عفــيفــــة اسـكـنــــدر الـتـي
حـركت الاوتـار الـسبعـة في قـلبه دفعـة
واحــدة, وذلك منـذ أول يـوم جــاء فيه
مــن كـــــركـــــوك الــــــى بغـــــداد في اجـــــازة
قصيرة وتعرف علـى عفيفة في الملهى
الـذي تغـني فـيه ومن يـومهـا وجـد ان
هــنـــــاك شــيــئــــــا يجــــــذبه الــــــى بغـــــداد

ويبعده عن بلدته كركوك,
الاديب عـبدالمجـيد كـتب كتيـبا صغـير

الحجم عن عفـيفة
اســكـــنــــــــدر ضـــمـــنـه
حـــبه الاثــيـــــــر لهــــــا
واعــــــتـــــــــــــــرافـــــــــــــــاتــــه
الجــريئـة وصـدر في
عــــام 1953 بعـنـــوان
«عفيفـة,,, خـواطر
ادبـيـــة« مـن شـــركـــة
الـنــشــر والـطـبــاعــة
العـــراقـيـــة والمـــدورة
في بـغــــــــــداد وبـعــــــــــد
انتهـاء الـزيـارة الـى
ـــــــــــــــة بــغـــــــــــــــداد ورؤي
عـفــــيـفـــــــــــة تـــــــــــوقـع
لــــطـفـــي ان يــكــــــــون
الامر ليـس حبا بل
هــــو اعجـــاب وربمـــا
يـــنـــتـهـــي لــكـــنـه في
كـركــوك اكتـشف ان
عفــيفـــة بـــاقـيـــة في
القلـب وتهــز اوتــاره
السبعة لا يمكن ان
يمـــــــــسـحـهــــــــــــا مــــن
خـــيـــــــــالـه، كـــــــــان في
كـــــــركـــــــوك يـــــــوصــي
اصـحـــــــــــــابـه بـــــــــــــأن
يـجلــبـــــــوا له صــــــور
عفـيفـــة مـن بغـــداد
وعـــنــــــــدمــــــــا تـــــصـل
الــــصـــــــور يــتـحـفـــــــز

لـيعـود الــى بغـداد مــشتـاقـا الــى تلك
«البـنيــة اليـافعـة كـالاقحـوانـة« وكـان
قـلـــبـه وهــــــــو في مــكـــتـــبـه وبـــين اوراقـه
يـضـطــرب اضـطــرابــا «شــديـــدا كلـمــا

ارتفع لها صوت مؤنق رجراج!
كــــــان لــــطفــي يــــــريــــــد الابـــتعــــــاد عــن
طريقها لكن الحب كان يمنعه ويغلق
علـيه كـل منــافــذ الـــدنيــا لأن عفـيفــة
عـلى حـد تعبيـره )كالـشمعـة - شمـعة
سـاطعـة تـضيء الـظلمـات أمـام اوراق
كــــثــــيــــــــــــرة فــــتـلـقــــي
بــالـبهجــة والمــرح في
صـــــــدور المـكـــــــروبـــين
والتــائهين(, أمـا أنـا
)يـقـــــــــول لـــــطـفـــي(:
«فقـــــد كــنــت في ظل
الـــشــمعــــة في الـــظل
القـريب منهـا أتلوى
بــــــالحــــــرارة وأنــــــا في

الظلام«!
حداد عتيق

يقــــــول لــــطفــي عــن
أول يــوم تحــدث فـيه
مــع عــفـــــيــفـــــــــــــــة )لا
يمـكن ان انسـى تلك
اللــيلـــــة في القــــاعــــة
الــــصــيـفــيـــــــة حــيــث
كـــــــانــت تمـــــــوج وهــي
تـتـــرنح هــابـطــة مـن
المــــــســــــــرح بـجـــمــــــــرة
الــــــزهــــــو والجــمــــــال
فـقــــــطـع احــــــــــــدهــــم
الــــطــــــــريـق عـلـــيـهــــــــا
فـــــــــــصـــــــــــــــــــافــحــــــــتـــــه
وصـافحـتنـا جـميعـا
وعنـدمـا وصلـت اليّ
قــــــــــالــــــــــوا لـهــــــــــا انـه
عـبـــدالمجـيـــد لــطفـي
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تقـاوم الـتيــارات لتـظل حيـة صـامـدة
بــــوجه عـــوادي الايـــام وهـي مــــرتفعـــة

الرأس,
أغانيها وسفراتها

هل تحـدثنـا عن ابـرز الأغـنيـات الـتي
كــانـت تقـــدمهــا، وعـن سفـــراتهــا الــى
خـــارج العـــراق« أكـــد الازدي: «كـثـيـــرة
الأغـانـي التي كـانت تقـدمهـا المطـربـة
الــــــرائعــــــة عفـــيفـــــة اسـكــنـــــدر لـكــنــي
بـصراحـة كنت ازداد اعجـاباً بـصوتـها
عنـدمـا تـغني )يـاعـاقـد الحــاجبين( و
)من أين لك هذـــا,, هـــذا مـن فــضل
ربي( و)ياسكري ياعسلي( و)اريد الله
يبـين حوـبتـي بيـهم( و)كلبـ,, كلب( و
)غبـت عني فمـا الخبـر( و)نم وسادك
صدري( وغيـرها من الاغـاني التي لا

تحضرني اسماؤها,
مع مصابني وكاريوكا

أمـا سفـراتهــا فهي عـديـدة فـمنهـا مـا
كـــــان للاســتجـمـــــام ومــنهـــــا مـــــا كـــــان
لإحياـــء الحفلات,, فقــد زارت تـــركيــا
وبـاريس ولنـدن وسورية والاردن ودول
أخـرى اضـافـة الـى مصـر التـي عملت
فــيهــــا فـتــــرة مـن الــــزمــن مع فــــرقــــة
«بـديعـة مصـابنـي« المطـربـة المصـريـة
المشهورـة,,, كذلـك عملت مع الفنـانة
تحيـة كاريـوكا، كمـا شاركت المـوسيقار
محـمــد عـبــدالــوهــاب في فـيلـم «يــوم
سعيــد« من بـطــولته وفـاتـن حمـامـة
وغنـت فيه أغـنيـة من ألحـانه حـذفت

قبل عرضه,
مع زوجة نوري السعيد

مـن ذكـــريـــات الازدي تحـــدث لـنـــا عـن
لقـائـه بعفيفـة اسكنـدر في استـانبـول
فقـــال: «كـنــت أسكـن في أحـــد فـنـــادق
اسـتانبـول - في سفرة سـياحيـة، وبعد
ان تــنــــــاولـــت طعـــــــام الغــــــداء اخــــــذت
قسـطـاــً من النوــم,, لـكنـي قفــزت من
فـــراشـي وانـــا في عـــز الـنـــوم علـــى اثـــر
رنين الهـاتف وعندما رفعـت السماعة
وجـدت ان الـفنـانــة عفـيفــة هي الـتي
تـــتـحــــــــدث عـلــــــــى الــــطــــــــرف الآخــــــــر
فتملكني العجب، اذ انها كيف عرفت
بــوجــودي هنــا! فـتبـين انهــا نــزلت في
نفــــس الفـنـــــدق مــصـــــادفـــــة وســـــألـت
صــــــــــاحــــب الـفــــنــــــــــدق عــــن اســــمــــــــــاء
العــــراقـيـين مـن الـنــــزلاء فــــاخـتــــارت
اســـمـــي مـــن بـــيـــنـهـــم واتـــــصـلـــت بـــي
والــتقـيـنــــا وتحــــادثـنـــــا - وطلـبـت ان
تـسهــر معي واتـصلت بـأحـد معـارفهـا
ايـضــاً في استــانبـول هـو وعـائـلتـه كي
يمروا علينا لنسهر
ســــــويــــــة - وجــــــاءوا
الــيهـــــا وكـــــان أحـــــد
كبار رجال الاعمال
ومـعه ابنـته وسيـدة
مهيبـة الطلعـة هي
زوجة احد اصحاب
الـفخـــــامـــــة رؤســـــاء
الــوزارات العـــراقيــة
ظ وتعرفــت ـعــليهـم,
وألحــــــــــوا مــــن أجـل
مــرافقـتهـم - لكـني
اعــــتــــــــــذرت الــــيـهــــم
بلــــطف - لأنــي لــم
أعـتــــد الــــسهـــــر مع
أصـحــــــــاب المـلايـــين

والفخامات,
ومـــــن هـــــــــــــو هـــــــــــــذا
ــــــــــــــــــرجــل وتــلــــك ال
الــــــســـيــــــــدة بـهـــيــــــــة
الـــطـلعــــــــة« يقـــــــول
الازدي: «الـــــــــــــرجـل
كـان سلـيمـان بـاشـا
صـــــــاحــب مـعـــــــامـل
فــتـــــاح بـــــاشـــــا امـــــا
الـسيـدة فهي زوجـة
نــــــــوري الــــــسـعـــيــــــــد
رئــــيـــــــــس الــــــــــــوزراء

آنذاك,

قصة حب ورواية عبد المجيد لطفي

هــذه القـصــة تمـثل الفـصل الـســادس
من ملفي «عفيفة اسكندر,,, حياتها
وفــنهـــا« وهـــذه الحـلقـــة كـتــبهــــا رجل
اسـتجـــاب لمــشـــاعـــره ولـم يـتهـيـب مـن
أحــــد في الافــصــــاح عــنهـــــا وتخــطــــى
الخـوف ليظفر بتلـك الراحة التي لا
يــشعــر بهـــا غيــر الـــذين يـسـتجـيبــون

لعواطفهم,
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للادباء والسياسيين,
شعراء وأدباء وساسة

في مجلسها
مـــن هـــم أبــــــــرز الــــــشـعــــــــراء والادبــــــــاء
والــــســـــاســـــة الـــــذيــن كـــــانـــــوا مــن رواد
مـجلـــسهـــا« فـــأجـــاب: «هـنــــاك بعــض
رمـــــــــوز الحــكـــم المـلــكـــي يـحـــــضـــــــــرون
مجلـــسهـــا اضـــافـــة الـــى بعـض نـــواب
مـجلـــس الأمــــة كفــــائق الـــســـامـــرائـي
عـــضـــــو حـــــزب الاســتـقلال والــنـــــائــب
حـطـــاب الخـضـيـــري وبعـض الـــوزراء،
اضافـة الى الادباء ومنـهم عبدالمجيد
لطفـي والشـاعـر اكـرم احمـد وحـسين
مــــردان وجـعفــــر الخلــيلـي وابــــراهـيـم
علـي والمحــامـي عـبـــاس بغــدادي ومـن
الفـنــــانــين حقـي الـــشــبلـي وعـبــــدالله
العــــزاوي ومحـمــــود شــــوكــــة واسـمــــاء

أخرى لا تحضرني,
وعــن الأمــــــاكــن الــتــي تحــيــي فـــيهــــــا
المــطـــــربـــــة عفــيفـــــة حفـلاتهـــــا« قـــــال
الازدي: «نـــظـــــراً لمـكـــــانــتهــــــا الفــنــيـــــة
ودورهـا الـكبيـر في الحـركـة المـوسـيقيـة
والـغنــائيــة فقـد كـانـت تغـني في أرقـى
مـلاهي العــاصمـة بغــداد منهـا ملهـى
«الجــــــــواهــــــــري - الـهـلال - كـــبــــــــاريـه
عبـدالله - بـردايــز( علمـاً بــأن الملاهي
كــــانـت ســـــابقــــاً أفـــضل مـن الـنــــوادي

الاجتماعية الموجودة حالياً«,
الصحافيون العرب يسألون عنها

من حكـاياتهـا الاخرى التـي يتذكـرها
الاستــاذ الازدي كمـا يقـول ان معـظم
رجال الصحـافة العرب يسـألون عنها
عنــد وصــولـهم الــى بغــداد وبخــاصــة
رجـــال الــصحـــافـــة الفـنـيـــة وكـــان مـن
حسن حظي أو من سوئه أن أكون من

رواد صالـونها فـيسألـني بعض أولئك
الــصحـــافـيـين الـــزوار عـن دار عفـيفـــة
اسـكنــدر واتــصل بهــا هــاتـفيــاً وأحــدد
لهم ـموعـــدا واذهب ـمعهـم,ـ,, أنـــا في

غاية الرضى!
وكـيف كـــان ينـظــر الـيهــا مـن يحـضــر
مجلـسهـا من الاصـدقـاء« قـال: «كـان
هـــنـــــــــاك أكـــثـــــــــر مـــن صـعـلـــــــــوك مـــن
صعـالـيك الادب والصحـافــة ينظـرون
الـيهـــا كـمـــا لـــو أنهـــا دمـيـــة مـن دمـــى
اللـيل وقـــد تعــرضـت مـن جـــراء ذلك
لتخرصـات ولأقاويل عديدة هي براء
منهـا، ولـكنهـا لـم تكن تـستـطيع دفع
شر اـــلمـتقوــلين عــلـيهاــ,,ـــ,, ومـــا كـــان
يمــكـــن أن تـفـعـل اي شـــيء في بـعــــض
الــظــــروف الـتـي مـــــرت بهــــا ذلـك لأن
بعـــض المـعجــبــين مـــن العـــــــاملــين في
الحقل الــسيــاسـي وبعـضـهم تـــرتبـط

بهم بعلاقة صداقة مع عوائلهم,
تساعد المحتاجين

بعض الـذين عـرفـوا الفنـانــة عفيفـة
اسكـنــدر قــالـــوا انهــا انــســانــة طـيـبــة
الـقـلــــب وهــــنــــــــــــاك مــــن يــــنـعــــتـهــــــــــــا
بــالـتعجــرف والـتعــالـي، وبــاعـتـبــارك
عــرفتهــا عن قــرب فمـا رأيك بـذلك«
ظأجابــ: «لم ـتكن ـعفيفـة ـــبلا قلب,  
ولا يمكن ــان تكوـن كذلـــــك,ــ,, فهــي
امـرأة ممـتلئــة النفـس بـالأحـاسيـس،
ينبض قلـبها بكل ما هـو إنساني، ولا
يحـس المــرء بهــذا الا اذا عــرفهــا عـن
قـــرب وفي نهـــاراتهــا ولـيــس في لـيــالـي
الكـباــريه! الذــي تعمـل فيـه,, وكـــانت
العـديـد مـن النـسـوة مـن المحتـاجـات
كن يــأتين الـى بـيتهـا ويـأخــذن منهـا
المسـاعـدات سـرا ويـنصـرفـن! وبقلبهـا
الــــرقــيق هـــــذا تعـثــــرت مــــرة ومــــرات،
وفشلت كل تجاربها القلبية وخرجت
منها وهي قـوية العود ونجحت في ان
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الفنانان منير بشير 
روحـي الخـمـــــاش كـمـــــا كـــــان الفـنـــــان
حـسـين عبــدالله يـشـــارك في حفلاتهــا

كضابط ايقاع,
وعـــن الحـــــــــوادث والمـــــــــواقـف الـــتـــي لا
يعــــرفهــــا الكـثـيـــرون مـن الـنـــاس عـن
المـــطـــــربــــــة عفــيفـــــة اسـكــنــــــدر يقـــــول
الهــرمـــزي: لهــا ذكـــرى مع مــوسـيقــار
الأجيــال الفنــان محمـد عبـدالـوهـاب
لا أظــن انهــــا سـتـنـــســــاهــــا أبــــدا وهـي
مــثلـت مـعه في فــيلـم «يـــــوم سعـيـــــد«
إخـــــراج «محـمــــد كــــريم« ولحــن لهــــا
أغـنـيـــة غـنـتهـــا في الفـيلـم عـــام 1940
لـكـن عـنــــد عــــرض الفــيلـم لــم تقــــدم
الأغــنــيــــــة لأن المخــــــرج اضـــطــــــر الــــــى
حـــــذفهـــــا مع مـــشــــاهــــد أخـــــرى بعــــد
اكــتـــــشـــــــافـه ان الـفــيـلــم قـــــــد تجـــــــاوز
الـــســــاعـتـين وهــــو وقـت طــــويل ويمـله

مشاهدو السينما,
ومـن الأمــور الأخــرى الـتـي اتــذكــرهــا
لقـاؤهـا مع المـوسيقـار فـريـد الاطـرش
والاتفــاق بـيـنهـمــا للـتـمـثـيل والغـنــاء
مـعه في أحــــد الأفلام الــسـيـنـمـــائـيـــة،
وكـادت المحاولـة تنجـح لولا مـغادرتـها
)أي عفــيفــــة( لـلقــــاهـــــرة علــــى عـجل
بــــســبــب الــتــــــزامهـــــا بـعقــــــد مع أحـــــد

الملاهي,
أمـــا الفـيلـم المـصــري الــوحـيــد الــذي
ظ ظهرت فيه فهو ـــفيلـم ـ«القاهـــرةـــ,
بغـداد« وهــو انتـاج مــشتـرك )عــراقي
مـصــري(, وقــد كــانـت عفـيفــة طـيـبــة
الـقلـب وتحـمـل نفـــســــا زكـيــــة وتقــــدم
المــســـاعـــدة لـكل مـن يــطلـبهـــا، لـــذلك
فهي تعــاطفت مع العـديـد من الأسـر
التـي احنى عليهـا الدهر وجـار عليها
الــــزمــــان حـيـث قــــامـت بــتخــصـيــص

مرتبات شهرية منتظمة لهذه 
العوائل لتمكنها من العيش بكرامة,
أخيـرا قال الهرمزي عـن هذه المطربة
الــــرائعــــة« بعــــد ان اعـتــــزلــت الغـنــــاء
حـاولت ان أجري معهـا حديثـا اذاعيا
ولـكنهـا رفـضت بحــسم وقـالـت لي اذا
كــنــت مـــــا زلــت علـــــى احــتـــــرامـك لــي

فاصرف النظر عن هذا الموضوع«,
الاستــاذ المــرحــوم صــادق الازدي احــد
رواد الصحـافـة العـراقيـة وكـان لـوقت
طويل احد المقـربين جداً من الفـنانة
عفيفـة وقـد تحــدث إلينـا قبـل رحيله

بسنوات:
عفيفة مطربة مغناج

بــــدأ الازدي ذكــــريـــــاته عـن المــطــــربــــة
العــــذبــــة الــصــــوت قــــائلاً: «كـنـت مـن
سهــــــار اللــيـــــالــي ومــن الـــطــبــيعــي ان
أعــشق الـصـــوت الجمـيل، وابحـث عن
الراقـصات الرشيقـات! ومن الطبيعي
ايـضــاً ان أتعــرف علــى مـنــولــوجـسـت
جمـيلة الـتقاطـيع، في صوتـها حلاوة،
وفي ادائهـــا لمـنلـــوجـــاتهـــا مـــا يجـعلهـــا
اقرب الـى القلـوب وألصق بـالنـفوس!
وكــانت عـفيفـة شـابــة مغنـاج، ولـكنهـا
كـــانت أذكــى ممـــا يتـصــوره بعـض رواد
اللهــو، حيـث استـطــاعت بـذكــائهـا أن
تلف حـولهـا كل شخـصيـة ذات مكـانـة
في مـهنــة مــأمن المـهن، واشـتهــر عـنهــا
حبها لكل ذات جمال ودلال، وهيامها
بـكل صـــاحـبـــة صـــوت يــسحـــر الـــذيـن

يسمعونه,
اكتسبت المعرفة عن أمها

الفـنـــانـــة عفـيفـــة دخلـت عـــالـم الفـن
وهـي لـم تـــزل في سـن صغـيــــرة فكـيف
اكـتـسـبـت هــذه المعــرفــة الفـنـيــة الـتـي
عرـــفت بهاـــ,, ســـألـت الاسـتـــاذ الازدي
فقــــال: «لانهــــا صغـيــــرة الـــسـن عـنــــد
ولوجهـا لعالم الفـن الكبير ودهـاليزه
المــتعــــددة ومـــســــالـكه الــــوعـــــرة، فقــــد
التــزمتهـا والـدتهـا وزوجهــا وعلمـاهـا
اشياء كثـيرة عن هذا العـالم الغريب،
واستـطــاعـت عفـيفــة بـنبــاهــة تحـســد
علـيهــا ان تـتعلـم وتتــأقلـم مع اجــواء
الفن، وبسـرعة تحولت الى نجمة من

نجوم الفن,
سيدة صالون

ومــاذا عن مجلـسهـا الـذي يلـتئـم فيه
الـــــشـعـــــــراء والادبـــــــاء وكــبـــــــار رجـــــــال

السياسة في البلاد«
فقــــال: «كــــانــت عفــيفــــة اسـكـنــــدر في
واقـعهــــا لـيـــسـت مــنلــــوجـــســت تغــــرد
بمنولـوجاتهـا في دور اللهو والحفلات
فحــسب، بل كـانـت سيـدة صـالـون وفي
بـيتهـا الأنيق )في حـينه( كــان يحضـر
كل من يـريد مجـالسـة حسـناء تجـيد
الحــديث، وتــروي الطـرفــة وتتـكلم في
كل شأــــن من شؤــــون الحيـاــــة,, وكــــان
مجـلسها يضم كبـار الشعراء والادباء
والـفنــانين اضــافــة الــى كبــار رجــالات
الـدولــة من الــسيـاسـيين آنـذاك، وقـد
يـكـــــــون بــين أولــئـك مــن خـفـق قـلــبـه
بحـبهـــا، وليـس هــذا بمـسـتغــرب فـهي
فنـانـة جـميلـة الـطلعــة ولكنهــا قطعـا
كـــــانـــت تفـــــرق بــين زوارهـــــا وبــين مــن
يخـفق قلـبهــا لـهم ومــا أقلـهم! وآخــر
بيت زرتهـا فيه هو منـزلها في مـنطقة
)المــسـبح( الــذي كــان صــالــونــاً ايـضــاً
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تـيـــار الـــذي تـبـــدو فـيه مـلكـتهـــا علـــى
أشدها في رهافة الحس ورقة الشعور،
وهي لـم تكن تحسن اختيـار الشعر أو
الــــزجل فحــسـب، بل كـــانـت فـطـنـتهـــا
ودرايتها وتذوقها الموسيقى يمتد الى

اللحن كذلك,
تقبل الألحان المنسجمة

مع صوتها
والمــطــــربــــة عفــيفــــة اسـكـنــــدر تخـتــــار
ألحـان أغانيهـا بدقـة شديـدة )يواصل
الهـرمزي حـديثـه( وقد رفـضت كثـيرا
من الألحــان حتــى من أولـئك الــذين
كـانوا يـقفون في الصـدارة من ملحني
القـطــر ولـم تقـبل لحـنــا قـط مـن أي
مـلحــن مهـمـــــا علا قــــدره الا اذا كــــان
مـنسجمـا مع صوتهـا فكأنه قـد قيس
عليهـ,,, وعلــى اثــر مــوقفهــا هـــذا من
الألحـــــان، قـــــال عــنهــــــا العـــــديـــــد مــن
الملحـنين والمــؤلفين ان أصـعب مغـنيـة
هي عفيفـة اسكنـدر وهي صعـبة فعلا
لأنهـــا كـــانـت تــــدقق في الاخـتـيـــار ولا

تغني أي لحن أو أي كلام,
جابو كلي أو المسدس السريع

ومن الـذكـريـات الأخـرى الـتي ذكـرهـا
)الهرمـزي( عن هـذه الفنـانة الـرائدة
انهــــا - كـمــــا يقــــول - ظهــــرت للـمــــرة
الأولـى علـى المـســرح في ملهــى صغيـر
ــــــــــــــــة اربــــــيــل في أواســــــــــط بمــــــــــــــــديــــــن
الثلاثينيات، وكانوا يسمونها في تلك
الفتـرة بـ )جـابـوكـلي( وتعنـي المسـدس

السريع الطلقات,
ومـــــــاذا عــن أبـــــــرز المـلـحــنــين الـــــــذيــن
تعامـلت معهم المطربة عفيفة، فقال:
هناك مجمـوعة كبيـرة من خيرة رواد
التلحـين في القطـر، وقــدمت العـديـد
من الأغـنيـــات الجمـيلــة الـتي تــشكل
الآن ثــروة كـبـيــرة لـتــراثـنـــا الغـنــائـي،
وأبرز من تعاملت معه الفنان «سمير
بغـدادي« أو وديع خـونـدة ورضــا علي
ونـــــاظــم نعــيــم وكـــــريم بـــــدر وأحــمـــــد
الخـلــيـل وعــبـــــــاس جــمــيـل ويـــــــاســين

الراوي وخزعل مهدي وسواهم,
وحـتــــى فــــرقــتهــــا المــــوســيقـيــــة الـتـي
تصــاحبهــا في الغنــاء تختـارهـا بـدقـة
وعـنـــايـــة كـي تـتـنـــاسـب مع صـــوتهـــا
وطــــــريقـــتهـــــا في الأداء, وكــمـــــا
يـقــــــــــــول )الـهــــــــــــرمــــــــــــزي( ان
حـفلاتهــا كــانـت أسـبــوعـيــة
وتـتــضـمــن في كل حـفلــــة
)وصلـتين( بحدود سـاعة
لـكل وصلــة غنــائيــة وفي
بــدايــاتهــا الأولــى كــانت
فـــــرقــتهـــــا تــتـكـــــون مــن
عناصر فنية ثم تركوها
وسافـروا فبدأت بـالتعاون
مــع مــجـــــمـــــــــــــــوعـــــــــــــــة مـــــن
المـــوسقـيـيـين أبـــرزهـم ســـالـم
حـــــســين وخـــضــيــــــر الـــــشـــبلــي
وجـمــال ســري علــى آلــة
القـــــانـــــون وكـــــريم
بـــــدر وكـــــريـكـــــور
بـــرصـــومـيـــان
وجـــــــوزيـف
حــــــنــــــــــــــــــا
وجـمــيل
بـــشـيـــــر
عـلـــــــى
الـكــم
ان
وخ

ضي
ر

الـيـــــاس علــــى
الـنــــاي وعلـــى
الـعــــــــود كــــــــان
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عبد المجيد لطفي : عفيفة
كانت متحمسة لزيارة اوكار

الادباء الوجوديين

صادق الازدي : هكذا
فشلت كل تجارب عفيفة

الغرامية 

سعاد الهرمزي : ظهرت
عفيفة لاول مرة على

مسرح صغير في اربيل


